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النظام الإيراني  سنة
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منــذ أن كــان محمد آيــة الله طبــار طفلا، ســمع تنبــؤات واثقــة بــأن الحكومــات المتشــددة في وطنــه، إيــران،
ــورة أن النظــام لــن يســتطيع ــدلاع الث ــذ ان ــار: “ســاد الاعتقــاد من محكــوم عليهــا بالفشــل. يقــول طب
الاستمرار”. بعد أشهر قليلة من استيلاء الثوار على السلطة في إيران سنة ، “قال الناس إن

النظام سينهار في غضون سنة”.

في الواقــع، لم يــأت ذلــك التوقــع مــن فــراغ، فقــد واجهــت الحكومــة الإيرانيــة الجديــدة عزلــة في الخــا
واضطرابات في الداخل تحولت إلى حرب أهلية ثم حرب لإقليمية مدمرة مع العراق المجاور. صمد
النظام رغم كل ذلك، حتى أنه خلق في بعض الأحيان سلسلة من الأزمات التي قد تطيح بحكومات

كثر ثراء وتجذرا. أ

تبدو إيران اليوم صورة مثالية للدولة المتهالكة، بشعبها الغاضب واليائس، واقتصادها الفوضوي،
والفســاد وســوء الإدارة، والمشاكــل في الخــا، والعزلــة الدوليــة. يــوم الجمعــة، أجــرت إيــران انتخابــات
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رئاسـية قاطعهـا معظـم الإيـرانيين، وكـانت بمثابـة صـفعة أخـرى لشرعيـة النظـام الـذي عـانى ضربـة تلـو
الأخــرى علــى مــدى ثلاثــة عقــود. لكــن الــدكتور طبــار، الــذي يــدرسّ حاليــا النظــام الســياسي الإيــراني في

جامعة تكساس إيه آند إم، يقول: “ومع ذلك فقد نجا النظام”. 

ــرانيين، وتحــدى أيضــا ــواطنين الإي ــراني توقعــات الخــبراء والخصــوم الأجــانب، والم تحــدى النظــام الإي
كـثر اسـتقرارا في جميـع أنحـاء العـالم، يتعمـق لغـز الحقـائق الأساسـية للتـاريخ. مـع تعـثر حكومـات تبـدو أ

صمود النظام الإيراني.

يسلط عدد متزايد من البحوث الضوء على مرونة النظام الإيراني في وجه التحديات. وجدت دراسة
كثر الأنظمة ديمومة في جديدة أن إيران تنتمي إلى ناد صغير من الدول التي أثبتت أنظمتها أنها من أ
يا الشمالية – وهما العالم: تلك التي تشكلت من ثورة اجتماعية عنيفة. يشمل هذا النادي كوبا وكور
عدوّان آخران للولايات المتحدة أحبطا محاولات كثيرة للإطاحة بهما خلال العقود الماضية – بالإضافة
إلى الصين وفيتنـام والجـزائر والعديـد مـن الـدول الأخـرى. يبلـغ متوسـط عمـر هـذه الـدول الافـتراضي
يبا، كما أن احتمالات بقائها صامدة بعد  سنة يتضاعف ضعف متوسط عمر الأنظمة الأخرى تقر

أربع مرات تقريبا.

لا يتعلـق الأمـر بـأن هـذه الـدول تتمتـع بقيـادة حكيمـة. في الواقـع، البـؤس منتـشر في كثـير منهـا، لكنهـا
تشترك في مجموعة من السمات التي يعتقد الخبراء أنها تستمد منها قوّتها ضد العوامل التي تعرضّ
يـة لم تتـأثر إلى حـد كـبير الحكومـات الاسـتبدادية للخطـر. ولعـل مـا يجلـب الانتبـاه هـو أن الأنظمـة الثور
بــالوضع الراهــن الــذي تتعــرض فيــه الــديمقراطيات والــديكتاتوريات علــى حــد ســواء إلى اضطرابــات

متزايدة. قد يساعد فهم هذه القيم المتطرفة في الكشف عن سبب صمود هذه الأنظمة.
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 تكريم فيدل كاسترو في سانتياغو دي كوبا، بعد أيام من وفاته سنة . مثل الدول الشيوعية
الأخرى التي صمدت بعد ، تأسس النظام في كوبا بعد ثورة اجتماعية عنيفة.

لماذا تصمد الثورات؟
اكتشـف سـتيفن ليفيتسـكي، أسـتاذ العلـوم السياسـية بجامعـة هارفـارد، هـذا التـوجه مـع لوكـان واي
من جامعة تورنتو، أثناء عملهما على دراسة حول السلطوية. خلص الباحثان إلى أنه عندما انهارت
ية، على معظم الحكومات الشيوعية سنة ، نجت  حكومات فقط، وكانت جميعها دولا ثور

عكس معظم الحكومات التي سقطت حينها. 

يقـول ليفيتسـكي إن “الصـمود بعـد نهايـة الشيوعيـة أمـر صـعب للغايـة”. وبعـد عقـود، لا تـزال الـدول
يــة غــير الخمســة صامــدة، حــتى مــع انهيــار حكومــات دول مجــاورة لهــا. وقــد مــرتّ خمســة دول ثور

شيوعية بنفس الوضعية، حيث أثبتت ديمومتها، واستمر معظمها لأكثر من ربع قرن.

قــام الباحثــان بدراســة البيانــات الخاصــة بكــل حكومــة في جميــع أنحــاء العــالم منــذ ســنة ، وقــد
ية استمرت لفترة أطول ونجت من أزمات لم ينج منها الآخرون. (هذا لا يعني وجدا أن الأنظمة الثور

أنها تدوم إلى الأبد. صمد الاتحاد السوفيتي  سنة قبل أن ينهار داخليا).

هل يمكن أن تكون هناك بعض السمات الأخرى التي تفسر استمرارية هذه الدول؟ الجواب هو لا،
فحتى بعد السيطرة على عوامل مثل الثروة أو الموارد الطبيعية أو تكوين الحكومة، فقد استمر هذا
التـــوجه. في المقابـــل، لاحـــظ الباحثـــان شيئـــا آخـــر، فقـــد عرفـــت هـــذه الـــدول انخفاضـــا في مســـتوى
الاحتجاجات الجماهيرية أو محاولات الانقلاب أو الانشقاقات بين النخبة الحاكمة بنسبة  بالمئة
مقارنـة بالـدول الأخـرى. تعـدّ هـذه العوامـل الأسـباب الرئيسـية لوفـاة الـديكتاتوريات، وقـد كـان الأمـر

أشبه باكتشاف الجين الذي يقلل من خطر الإصابة بأزمة قلبية بمقدار ثلاثة أرباع.

مــن جهــة أخــرى، حــدد الباحثــان مجموعــة مــن الصــفات الــتي تفسر هــذا الاختلاف. تصــل الثــورة إلى
أوجهـا عنـد تـدمير جـذور وفـروع النظـام القـديم، ويتـم تطهـير أو تهميـش المؤسـسات الاجتماعيـة مـن
الأسفل إلى الأعلى، مثل رجال الدين أو طبقة التجار، والتي يمكن أن تتحدى سيطرة الحكومة على
ية، من المجتمع. كذلك، تعاني المؤسسات من الأعلى إلى الأسفل، مثل الجيش والبيروقراطية الإدار

نفس درجة القمع.

قد تكون الثورة غير مؤهلة تماما لإدارة الدولة والمجتمع، لكن سيطرتها على مفاصل الحكم يتركها بلا
منافسين حقيقيين من الداخل وعلى مستويات دنيا. تمتد هذه السيطرة عادة إلى وحدات الجيش
والأجهـزة الأمنيـة، والـتي يرأسـها موالـون للنظـام. كـل هـذا يزيـل مخـاطر الانقلاب أو الانهيـار، ويجعـل

كثر جرأة في استخدام القوة لقمع المعارضين. القادة أ

يــة بالترابــط، فرغــم وجــود خلافــات وصراع علــى الســلطة، إلا أن المــوالين للنظــام تتميز الأنظمــة الثور



يعملون على حمايته من الأعداء.

عــادة مــا يترســخ هــذا الالتزام المشــترك بالقضيــة منــذ بدايــة تأســيس الدولــة. منــذ أن حــاربت الممالــك
يـة، انـدلعت عـدة حـروب كـان أغلبهـا ضـد الـدول المجـاورة. عنـد مواجهـة تهديـد الأوروبيـة فرنسـا الثور
خـارجي، ينسى المجتمـع خلافـاته ويتّحـد للـدفاع عـن القضيـة الوطنيـة، ويعيـد النظـام الثـوري تشكيـل

نفسه من رماد الاضطرابات والحروب ويؤسس قيمًا تشكلّ المجتمع الجديد لأجيال قادمة.

روح الله الخميني يلوح لأتباعه في طهران في الثاني من شباط/ فبراير ، بعد عودته من المنفى.

صمود إيران
تضمنت ثورة  كل هذه السمات بشكل كبير. لقد قطع الزعيم روح الله الخميني مع النظام

ية بقدرات متواضعة لكنها قوية أيديولوجيا. كمله، وأقام مؤسسات ثور القديم بأ

اندلعت الحرب مع الجارة العراق التي كانت مدعومة من دول تخشى انتشار فتيل الثورة، وقد توحّد
قادة النظام والجيش والأجهزة الأمنية واستغلوا الموقف لقمع المنافسين والمعارضين في المجتمع.

وكــان مــن المتوقــع أن تستســلم الثــورة للصراعــات الداخليــة عنــدما تــوفي الخميــني ســنة ، وأن
تصــعد الخلافــات إلى العلــن داخــل المؤســسة العســكرية، وأن يطــالب المواطنــون بديمقراطيــة أشمــل،



يــق المؤســسات والمؤســسات الاجتماعيــة، ممــا جعلــه لكــن النظــام احتفــظ بجــذوره العميقــة عــن طر
يحافظ على تماسكه.

يقـول الـدكتور طبـار إن “النظـام نجـا في الواقـع بفضـل هـذه الأزمـات”، مضيفـا أنـه منـذ ذلـك الحين،
اعتقـــد المراقبـــون في فـــترات الاضطرابـــات – ومنهـــا فـــترة التنـــافس علـــى الســـلطة في التســـعينيات،

واحتجاجات الحركة الخضراء سنة  – أن النظام على وشك الانهيار.

ويتابع طبار: “في الواقع، هذا النوع من انقسام النخبة لا يزيد النظام إلا مرونة”.

أدت كل هذه الأحداث إلى حشد أبرز القادة والمؤسسات في البلاد وراء سياسة الأمر الواقع، وإظهار
وحدتهم، وتهميش المنافسين.

يقــول الــدكتور ليفيتســكي: “هنــاك منافســة جــادة وحقيقيــة وخلافــات عميقــة، لكــن كــل الفصائــل
متمسكة بالنظام الثوري”.

معظم السياسيين، حتى أولئك الذين يدعون إلى الإصلاح أو يخسرون في الانتخابات بسبب التزوير،
يحافظون على ولائهم للنظام. 

ـــات ـــف الكثـــير مـــن الاحتجاجـــات، إلا أن شبـــح الاضطراب ـــات هـــذا الأســـبوع لم تخلّ ورغـــم أن انتخاب
الجماهيريـة والانقسـام السـياسي خيّـم عليهـا مثـل أي انتخابـات في إيـران، خاصـة تلـك الـتي تشوبهـا

الاتهامات بالتزوير.

ية، يؤدي ذلك إلى عدم قد تكون إيران الاستثناء الذي يثبت القاعدة. عندما تنحرف عن المبادئ الثور
الاسـتقرار وتزايـد التحـديات الداخليـة. لكـن بعـد  سـنة والمـرور بالعديـد مـن الأزمـات الحـادّة، بقيـت

إيران صامدة بشكل مدهش.



. عناصر من الحرس الثوري الإسلامي في عرض عسكري بطهران سنة

عالم غير مستقر
في الواقع، يبعث هذا الصمود رسالة قوية لمن ينتظر سقوط كوبا أو إيران بفا الصبر، وقد يسلط

الضوء أيضا على الأسباب التي تجعل الأنظمة الأخرى تواجه مزيدا من المشكلات وعدم الاستقرار.

يـــة – أي قـــوة المؤســـسات، والوحـــدة المجتمعيـــة، والتماســـك إن الســـمات الـــتي تميزّ الأنظمـــة الثور
السياسي – آخذة في التدهور في جميع أنحاء العالم، وقد يكون هذا هو السبب في ظهور شكل من

أشكال حكم الرجال الأقوياء.

يقول الدكتور ليفيتسكي إن “الدكتاتور غير المؤسسي، تستمر عهدته لثماني أو  سنوات أو  سنة،
ثم يواجه الأزمات، ثم يتقدم في السن ويسقط”.

إن عالمنا اليوم يمجّد الرجال الأقوياء ويؤجج المشاعر الشعبوية، وهو ما يؤثر على معايير الديمقراطية،
ويضعف المؤسسات، ويؤدي إلى تعيين بعض المسؤولين بالقوة داخل الديمقراطيات المهتزة.

يــة علــى البنيــة التحتيــة للمجتمــع، ويصــبح عرضــة لتقلبــات بالاضافــة إلى ذلــك، تــؤثر الأنظمــة الثور
المشاعر، واضطراب المؤسسات على غرار الجيش أو القضاء أو الأحزاب.



قد يكون هذا هو السبب في أن الكثيرين يحاولون إعادة إنتاج الثورات من الأعلى، لكن معظمهم
يفشلون، الأمر الذي يؤدي إلى الإطاحة بهم. حتى المحاولات الناجحة عادة ما تنهار عند رحيل القائد،
وهـذا يقـدم دروسًـا للـديمقراطيات أيضًـا، حيـث إنهـا تكافـح في ظـل اتجـاه عـالمي قـد يساعـد -بشكـل

غريب- على صمود الحكومات القائمة على أسس ثورية.

يقـــول ليفيتســـكي في هـــذا الإطـــار: “هـــذا النـــوع مـــن الاســـتقطاب الـــذي يهـــدد بتـــدمير العديـــد مـــن
يــة”. إن النمــوذج الــذي يصــور المعــارضين يــز الأنظمــة الثور الــديمقراطيات ربمــا يــؤدي في الأخــير إلى تعز

كتهديد للدولة، يمكن أن يبقي الطبقات الحاكمة موحدة في وجه المعارضة.
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